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اب له في التوبيخ فإنك إذا تحدثت لصاحبك بصيغة الغائب صار ألطف وأهون وإذا أتيت بعـد ذلـك بصـيغة الخطـ 

يـوم  مالـكالحمـد الله رب العـالمين الـرحمن الـرحيم (( ثنـاء نعـم فمـن الثنـاء  صار أبلغ سواء كـان ذلـك مـدحا أم
إيـاك (( االله بصـيغة الغائـب الحمـد الله ثم بصـيغة  فأثنى على االله المصلي أثـنى علـى))  إياك نعبد(( ثم قال ))  الدين
إذن الالتفـات هنـا مـن الغيبـة ))  إيـاك نعبـد(( المخاطب كأنه بعد الثناء صار حاضـرا بـين يـدي ربـه فقـال  ))  نعبد

(( عبس وتـولى أن جـاءه الأعمـى  : إلى الخطاب فائدته التنبيه وقوة التوبيخ لأن الخطاب أبلغ انظر إلى قوله تعـالى
كـأن االله   النـبي صـلى االله عليـه وسـلمفي الأول عـبس للغائـب ثم قـال ومـا يـدريك لأنـه  ...)ا يدريك لعلـه يزكـى )وم

ســبحانه وتعــالى لم يشــأ أن يخاطبــه ــذا اللفــظ عبســت وتوليــت بــل عــبس وتــولى حــتى تبــين ثم قــال ومــا يــدريك لعلــه 

الخطاب فله فائدة التنبيه وزيادة فائـدة أخـرى تسـتفاد  يزكى هذه مثلها المهم أنه إذا انتقل من صيغة الغيبة إلى صيغة

  من السياق

أنـــه يرويـــه بعضـــكم عـــن بعـــض تلقـــى الشـــيء بمعـــنى اســـتقبله وأخـــذه فهـــم يعـــني ) (( إذ تلقونـــه بألســـنتكم )طيـــب  

 يتلقونــه بألســنتهم ويقولــون بــأفواههم مــا لــيس لهــم بــه علــم الفــرق بــين وتقولــون بــأفواهكم وتلقونــه بألســنتكم التلقــي

ذلــك ))  وتقولــون بــأفواهكم(( يعــني اســتقباله فــالتلقي اســتقبال الكــلام  الجلــبأخــذه مــن الغيــب تلقــاه مثــل تلقــي 

لإلقـــاء الكـــلام إلى الغـــير وفيـــه إشـــارة إلى أن هـــذا القـــول لا يصـــل إلا القلـــب وإنمـــا هـــو مجـــرد كـــلام باللســـان وذلـــك 

ـــه هم أنكـــروه مـــن أول الأمـــر ءلتشـــكك كثـــير مـــن الصـــحابة في هـــذا الخـــبر وســـبق أن جمهـــورهم وفضـــلا (( إذ تلقون
) وفي هـذا مـن التـوبيخ مـا فيـه أن يقـول الإنسـان بفمـه بـأفواه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم )

جمــع فــاه وهــو الفــم تقــول بفمــك مــا لــيس لــك بــه علــم طيــب إذا قــال قائــل ألــيس القــول بــالفم لمــاذا قــال تقولـــون 

   يكون إلا بالفم ؟ بأفواهكم مع أن القول لا

  ...: الطالب

: وليس مستقرا في نفوسهم أي نعم هذا هو لأنه مجرد كلام باللسان وبالفم ولكنه لم يستقر في القلـب لأنـه  الشيخ

ليس عن علم وقد يقال إن هذا من باب التأكيـد كمـا في قولـه مشـى برجلـه إلى فـلان تحقيقـا للمشـي يعـني أنـه قـول 

ولا طــائر يطيــر (( ا ولــيس ذلــك ظنــا في الــنفس فــإن القــول يطلــق علــى الظــن ومثلــه أيضــا محقــق تقولونــه قــولا صــريح
ولا طــائر (( فــإن الطــائر يطــير بجناحيــه ومعلــوم أن الطــائر لا يطــير إلا بجناحيــه نعــم )) بجناحيــه إلا أمــم أمثــالكم 

د بـه تحقيـق القـول وأنـه لـيس فعلـى كـل حـال نقـول إن قولـه بـأفواهكم إمـا أن يـرا)) يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم 

لا يصـل إلى قـرارة مجرد ظن أو تخيل بل يقولونه صراحة بأفواههم وإما أن يقال أن هذا القـول علـى مجـرد الفـم فقـط و 

مـا )) ما ليس لكم بـه علـم  ((يستبعدونه مستريبون في حقيقته وقولـه كأم كانوا يقولونه ولكنهم    النفس لأنه وإن
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اس لا بد أن الإنسان لا يقول قـولا إلا ولـه بـه علـم مـا يكفـي أن تقـول قـولا ـرد الظـن ولا أكثر ما يقع هذا من الن

في سـورة  : رد الوهم أو التخيل لا تقـل خصوصـا في الأمـور الخطـيرة إلا فيمـا لـك بـه علـم ولهـذا قـال االله عـز وجـل

بصـر والفـؤاد كـل أولئـك كـان عنـه (( إن السـمع وال) يعـني لا تتبعـه (( ولا تقف ما لـيس لـك بـه علـم )الإسـراء 
) فأنت مسئول عن سمعك وبصرك وقلبك اللي هو محل الظن والاعتقاد إذن لا تقل ما ليس لـك بـه علـم مسئولا )

لا تتبــع مــا لــيس لــك بــه علــم فــلا بــد أن يكــون الإنســان علــى علــم وهــذه تربيــة مــن االله عــز وجــل تفيــد أن الإنســان 

وليســلم مــن إثم القــول بــلا علــم لاســيما إذا كــان القــول علــى االله فإنــه لا أحــد  يتثبــت فيمــا يقــول ليكــون قولــه معتــبرا

النـبي صـلى االله عليـه أظلم ممـن افـترى علـى االله كـذبا أو كـان القـول في مثـل هـذه الأمـور الخطـيرة الـتي فيهـا القـدح في 

بـه فهـو قـدح في نفـس الـدين وآل بيته وأصحابه وبالتالي القدح في الدين لأنه إذا قدح في الرسول الـذي جـاء  وسلم

  الذي أتى به هذا الرسول ونقص فيه 

مـن تعظـيم في هـذه الجملـة "   فـي الإثـم))وهو عند االله عظـيم (( لا إثم فيه )) وتحسبوه هينا (( قال االله تعـالى 

االله عظـيم هذا الأمر ما فيه يعني تحسبون أن القول في هذا الأمر تحسبونه هينا وأا كلمـات تقـال وتنقـل لكنـه عنـد 

المحصــن فيــه الحــد وقــذف غــير المحصــن فيــه  قــذف ويتعــاظم كلمــا كــان الإنســان المقــول فيــه أبعــد عمــا قيــل فيــه ولهــذا 

ر فقــط ولـو قــذف إنســانا معروفــا بالعفـة وجــب فيــه الحــد  نســانا متهمــا بالزنــا ولـيس عفيفــا عــز التعزيـر يعــني لــو قـذف إ

وقلنـا أنـه يتعـاظم بحسـب حـال المقـذوف المـتكلم فيـه ))  عظـيم وهـو عنـد االله(( وتحسـبونه هينـا كاملا ولهذا قال 

(( ومـن أظلـم ممـن  : وكذلك إذا لم يكن الكلام قـذفا يكـون أعظـم بحسـب حـال القـول ولهـذا يقـول االله عـز وجـل
) فــأعظم الكــذب، الكــذب علــى االله ثم علــى رســوله صــلى االله عليــه وســلم وهكــذا يتعــاظم افتــرى علــى االله كــذبا )

      من نمي إليه الكلام الكذب بحسب

هـو للتعجـب ]16)[النـور:) (( وَلـَوْلا إِذْ سَـمِعْتُمُوهُ قُـلْـتُمْ مَـا يَكُـونُ لنَـَا أَنْ نَــتَكَلمَ بِهَـذَا سُـبْحَانَكَ  : ثم قال تعالى
لولا بمعنى هلا وهي للتحقـير المشـرب بـالتوبيخ إذ سمعتمـوه ايـش الضـمير اللـي ))  عظيم(( كذب )) هذا بهتان (( 

هذه جواب لولا ما يكون لنـا أن نـتكلم ـذا مـا يكـون قـال المؤلـف   -اقرب شويه  -عود عليه ؟ على الإفك قلتمي

ما ينبغي لنا واعلم أن كلمة ما يكون وكلمة ما ينبغـي تـأتي للشـيء الممتنـع عنـدما نعـبر في كتـب الفقـه ولا ينبغـي أن 

ن عنــدما تــأتي مـا ينبغــي في كـلام االله وكــلام الرســول يفعـل كــذا وكـذا ايــش المـراد ؟ أن ذلــك لــيس بمسـتحب فقــط لكـ

(( ومـا ينبغـي  : صلى االله عليه وسلم إنما يـراد ـا الممتنـع غايـة الامتنـاع الـذي لا يصـح ولا يليـق كمـا في قولـه تعـالى
ى االله النـبي صـل) ايش ما ينبغي يعني ؟ يمتنع غاية الامتناع لا يليق ولا يصح وكما في قول للرحمن أن يتخذ ولدا )

ايــش لا ينبغــي لــه أن ينــام ممتنــع لا يليــق ولا يصــح أن ينــام  ( إن االله لا ينــام ولا ينبغــي لــه أن ينــام ) : عليــه وســلم
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مـا يكـون لنـا أن نـتكلم لا ينبغـي لنـا أن نـتكلم ـذا ولا يصـح منـا أن علـى كـل حـال سبحانه وتعـالى لكمـال حياتـه 

نع ؟ لأنه لا يمكن أن االله سبحانه وتعالى يجعل هـذا الأمـر واقعـا مـن أهـل نتكلم ذا لماذا ؟ لأنه ايش ؟ لماذا هو ممت

لا يمكن أبدا يمتنعوا حسب ما تقتضيه حكمة االله عز وجل أن االله سبحانه وتعـالى يجعـل  النبي صلى االله عليه وسلم

كمــة االله عــز وجــل هــذا الأمــر واقعــا مــن أهــل الرســول صــلى االله عليــه وســلم ممــا في ذلــك مــن الأمــر الــذي لا يليــق بح

وقولـه ســبحانك هـو للتعجــب هنـا هــذا لــيس ة الأمـر وعظمــه ر ) لخطــو (( مـا يكــون لنــا أن نـتكلم بهــذا )ولهـذا قــال 

بصحيح أنـه للتعجـب ولكنـه للتنزيـه البـالغ يعـني ننزهـك يـا ربنـا  أن يقـع هـذا مـن أهـل بيـت رسـولك صـلى االله عليـه 

فكلمـة  النـبي صـلى االله عليـه وسـلمنه أن يقع مثـل هـذا مـن أهـل لك عما لا يليق به وم اوسلم سبحانك يعني تنزيه

ســبحانك في هــذا الموضــع مــن أحســن مــا يكــون بــل هــي أحســن مــا يكــون في الحقيقــة مــا يكــون لنــا أن نــتكلم ــذا 

ليش ؟ لأن ذلك ينافي تنزيهك ولهذا قالوا سبحانك يعني سبحانك من أن يقع هذا مـن أهـل بيـت نبيـك صـلى االله 

نعم وليس للتعجـب أـم يتعجبـون ممـا قيـل لا بـل إـم ينزهـون االله سـبحانه وتعـالى عمـا نسـب إلى أهلـه عليه وسلم 

يعني تنزيه لك يا ربنا أن يقع مثل هذا في بيت رسولك صلى االله عليه وسـلم فهـذا التنزيـه في هـذا المقـام مـن أحسـن 

ه خـلاف مــا تقتضــيه حكمــة االله عــز لأنــ))  عظــيم(( كــذب ))  هــذا بهتــان(( مـا يكــون بــل هــو أحسـن مــا يكــون 

وجــل وعظــيم لــيش وصــف بــالعظم ؟ المقــام يــا جماعــة مقامــه في أهــل بيــت الرســول عليــه الصــلاة والســلام أي تــان 

عليـه الصـلاة والسـلام وأهـل بيتـه وأصـحابه عظـيم واضـح عظمـه لـو كـان في النـبي أعظم من تـان يكـون فيـه القـدح 

صــار عظيمــا لكــن لـيس كعظــم مــا نســب لأهـل الرســول صــلى االله عليــه وســلم  هـذا قــذفا لفــلان أو لفــلان أو لفـلان

  . كمل...يا عبد االله  فلذلك وصف بالعظم لأن محله

  ...: الطالب

أو أنـا ))  أن تعـودوا لمثلـه أبـدا إن كنـتم مـؤمنين((  ينهـاكم)) يعظكـم االله (( : نعم طيب قال االله تعـالى  الشيخ

     أسقطنا جملة من قبل في الشرح

ولا "  تلقونــه بألســنتكمتحــذف مــن الفعــل إحــدى التــائين أصــله إذ  ال"هــي قولــه إذ تلقونــه بألســنتكم طيــب قــو 

يمكـن أن يقـال فيهـا فعـل ماضـي ولكنهـا فعـل مضـارع ))  فأنـذرتكم نـارا تلظـى(( فعل ماضي  أا يمكن أن نقول 

مجــردة تلقيــت الحــديث تلقونــه  هــل يمكــن أن نجعــل تلقــى لأن تلقــى فعــل ماضــي لــو جــاءتهنــا أصــلا تتلظــى ولكــن 

  ؟محمديمكن هنا نجعلها فعلا ماضيا ولا ما يمكن 

  ...الطالب:

  ما يمكن لماذا؟ الشيخ:
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  ...الطالب:  

  لأن إذا للتعريفلا  الشيخ:

  ...الطالب:

  لا  الشيخ:

  ...الطالب:

وا لكــن مــا تــأتي النــون لأن الفعــل الماضــي مــا تــأتي فيــه الــواو والنـون تــأتي فيــه الــواو صــحيح تلقــ لا  هنــا أصــل الشـيخ:

لا لا ؟ تلقونـه فــإذن هنـا لا يجــوز أن تكــون فعـلا ماضــيا فيقينــا إالنـون مــن الأفعـال الخمســة المضــارع وهنـا فيهــا نــون و 

ويـن مسـكم لمسـكم إذ تلقونـه "  منصـوب بمسـكم أو أفضـتم وإذ" حذف منها إحدى التائين ثم قال المؤلف انه 

لام المؤلف أن إذ هنا اسم وقد مر علينا أن كثيرا مـن المعـربين يجعلـون إذ التعليليـة أو أفضتم إذ تلقونه ويستفاد من ك

    .وين وقفنا عليه يجعلوا حرفا لا اسما لأن المعنى من أجل كذا قال االله عز وجل 

  كيف يكون التلقي باللسان: الطالب

  طقون به نعم: يعني ما يصل إلى قلوم غاية ما هنالك أنه يصل إلى اللسان وتن الشيخ

  :الباء؟ الطالب

الباء هذه للتعدية وأصـل التلقـي يكـون بالسـمع في الحقيقـة لكـن علـى أسـاس أنـه مجـرد مـا تلقـاه يفـيض بـه :  الشيخ 

    يقوله 

ــدا  : قــال والأمــر والنهــي " ينهــاكم االله أن تعــودوا "  الــوعظ يقــول المؤلــف)) (( يعظكــم االله أن تعــودوا لمثلــه أب

(( إِن اللــهَ يــَأْمُركُُمْ أَنْ تُـــؤَدوا الأَمَانــَاتِ إِلــَى أَهْلِهَــا وَإِذَا حَكَمْــتُمْ بَـــيْنَ النــاسِ أَنْ   عــز وجــلموعظــة ولهــذا قــال االله
لأمـر ل اعـفج]58)[النسـاء:إِن اللـهَ نعِِمـا يعَِظُكُـمْ بـِهِ إِن اللـهَ كَـانَ سَـمِيعًا بَصِـيرًا )((  )) ثم قـالتَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ 

موعظــة لأن الإنســان يــتعظ ــا هكــذا هنــا يعظكــم االله أي يحــذركم بالموعظــة والتحــذير متضــمن للنهــي وعلــى هــذا 

فيجـب أن نعـرف أن قــول المؤلـف ينهـاكم لــيس تفسـيرا لهــا بمقتضـى اللفـظ ولكــن بمـا يـدل عليــه المعـنى وإلا فالموعظــة 

يحذركم االله سبحانه وتعالى  أن تعودوا لمثلـه يعـني مـن أن  التحذير بما يلين القلب تخويفا أو ترغيبا فمعنى يعظكم أي

تعـــودوا ترجعـــوا لمثلـــه أبـــدا يعـــني مـــا دمـــتم أحيـــاء إن كنـــتم مـــؤمنين طيـــب إن كنـــتم مـــؤمنين هـــل هـــي شـــرط للموعظـــة 

إن كنـتم مـؤمنين تتعظـون " يقـول المؤلـف  ؟ليعظكم أو لا أو جملة مستقلة والتقدير إن كنتم مؤمنين فاتعظوا بـذلك
فإنـه يجـب  )) يعظكم االله إن كنـتم مـؤمنين إن قلت أا شرط في قوله يعظكم ((  هذه الجملة في الحقيقة"  كبذل

ن وأمـا إذا قلنـا إأن يؤول الموعظة هنا بالموعظة النافعة لا بمجرد ذكر الموعظة لأن الموعظة لا تنفـع إلا بشـرط الإيمـان 
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أو غـير  افي ذلك فإن موعظة االله ملقاة لكل أحد سواء كـان مؤمنـ الموعظة بيان ما يتعظ به المرء فليس الإيمان شرط

))  (( ياَ أَيـهَا النـاسُ قـَدْ جَـاءَتْكُمْ مَوْعِظـَةٌ مِـنْ ربَكُـمْ وَشِـفَاءٌ لِمَـا فِـي الصـدُورِ مؤمن ولكن لا ينتفع ا إلا المؤمن 

اصــل أن نقــول إن كنــتم مــؤمنين إن كانــت قيــدا في قولــه فالح]57)[يــونس:وَهُــدًى وَرحَْمَــةٌ للِْمُــؤْمِنِينَ ) ((هــذا عــام 

يعظكــم فــالمراد بالموعظــة الموعظــة النافعــة فهــي الــتي تنفــع المــؤمن وإن كانــت إن كنــتم مــؤمنين مســتقلة عمــا قبلهــا أو 

))  إن كنـتم مـؤمنين(( نقول وإن كانت الموعظة إلقاء ما كان به الوعظ للناس سواء انتفعوا أو لم ينتفعـوا فـإن قولـه 

مســتقل وجواــا محــذوف أي إن كنــتم مــؤمنين فــاتعظوا بمــا وعظكــم االله بــه وفيــه إشــارة إلى أنــه لا ينتفــع بالموعظــة إلا 

المــؤمنين علــى كــلا الاحتمــالين هــي إشــارة واضــحة علــى أنــه لا ينتفــع بموعظــة االله إلا المــؤمن أمــا غــير المــؤمن فإنــه لا 

  ينتفع 

لآيات في الأمر والنهي واالله عليم فيمـا يـأمر بـه وينهـى عنـه حكـيم فيـه يبـين بمعـنى ثم قال االله تعالى ويبين االله لكم ا 

  .يا حجاج ؟ يظهر والآيات بمعنى  العلامات الدالة عليه سبحانه وتعالى وقد مر علينا أن الآيات تنقسم

  ؟...وشرعية ...كونية ...: الطالب

لـــوحي المنـــزل علـــى رســـله ســـواء القـــرآن أو غـــير القـــرآن فالآيـــات الكونيـــة هـــي مـــا خلقـــه االله في مـــا تضـــمنه ا:  الشـــيخ

المـؤمنين يعرفـون أن هـذه الآيـات لا يسـتطيع البشـر أن يفعـل غـير الكون وقدره وهـذه ظـاهرة للمـؤمنين وغـيرهم حـتى 

 )) فاء والــذين لا يؤمنــونقــل هــو للــذين آمنــوا هــدى وشــ(( مثلهــا وآيــات شــرعية لا تتبــين وتظهــر إلا للمــؤمنين 

فالآيـــات الشـــرعية الـــتي ))  فـــي آذانهـــم وقـــر وهـــو علـــيهم عمـــى أولئـــك ينـــادون مـــن مكـــان بعيـــد(( ايــش فيـــه ؟ 

تضمنها الوحي المنزل على رسله لا يستفيد منها إلا المؤمن أما الكافر والعياذ باالله فإنه يزداد ا رجـس علـى رجسـه 

لشــرائعه والمقيمــين  غــير المــؤمنين بــاالله ســبحانه وتعــالى يعــني غــير المنقــادين فيمــوت علــى  كفــره الآيــات الكونيــة حــتى

يبـــين االله لكـــم  (( يؤمنـــون بـــأن مثـــل هـــذه الأمـــور لا يمكـــن لبشـــر أن يـــأتي ـــا علـــى اخـــتلاف مشـــارم ـــذا يقـــول
ـــات ا خســـفت أي يظهرهـــا حـــتى تتبـــين ولا فـــرق في ذلـــك بـــين الآيـــات الكونيـــة والآيـــات الشـــرعية ولهـــذا لمـــ))  الآي

حــتى  ( إن الشــمس والقمــر آيتــان مــن آيــات االله ) : الشــمس في عهــد الرســول عليــه الصــلاة والســلام مــاذا قــال

خســــوفهما مــــن آيــــات االله لأنــــه لــــو أن البشــــر كلهــــم اجتمعــــوا علــــى أن يكســــفوا الشــــمس يســــتطيعون ولا لا ؟ لا 

ا كانـت آيـة لهـم بمعـنى أنـه لا يمكـن أن يـأتي يستطيعون فإذن هو من آيات االله لأن الآية معناهـا هـو مـا يـدل علـى مـ

كأنـه حملهـا قـول الشـارح أو المفسـر في الأمـر والنهـي  ))  واالله علـيم(( ا أحد سوى من كانت آية لهم وقوله تعالى 

  على الآيات الشرعية والحقيقة أا شاملة في الآيات الشرعية والآيات الكونية 
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ي علم واسع شامل فيما يتعلـق بفعلـه وفيهمـا يتعلـق بفعـل المخلـوقين واالله عليم أي ذ)) واالله عليم حكيم(( وقوله 

  اين؟ سبحانه وتعالى عليم بما كان وما سيكون من فعله ومن فعل المخلوقين وحكيم سبق لنا أا مشتقة من

  ...من الحكمة : الطالب

  المطلوب .أن الحكمة تكون في هذا  يا صالح الحكمة والحكم صحيح طيب وسبق لنا:  الشيخ  

  ...: الطالب

  لا :  الشيخ

  ...: الطالب

موضـــع الحكمـــة الشـــرع والقـــدر تكـــون أولا في الشـــرع والقـــدر فكـــل مـــا شـــرعه االله فإنـــه حكمـــة مطـــابق لا :  الشـــيخ

للحكمة وفي القدر كل ما خلقه االله فهو مطابق للحكمة فمحلها إذن الشرع والقدر أمـا هـي الحكمـة نفسـها فهـي 

 الإيجاد والصورة والغاية فإيجاد الشـيء حكمـة لـولا الحكمـة في وجـوده مـا وجـد وكونـه علـى هـذا على ثلاثة أشياء في

(( أفحسـبتم أنمـا خلقنـاكم عبثــا الشـكل المعـين أو ـذه الصـورة المعينـة هـو أيضـا حكمـة والغايــة منـه أيضـا حكمـة 
در وكـــل منهــا إمــا في الإيجـــاد أو في ) إذا ضــربنا اثنــين في ثلاثــة كـــم تكــون ؟ الشــرع والقــوأنكــم إلينــا لا ترجعـــون )

  الصورة أو في الغاية تكون جميع ستة 

  ؟أما الحكم فإنه ينقسم أيضا إلى قسمين كوني وشرعي مثال الكوني نعم

  ...: قوله تعالى  الطالب

 ذَا جَـــاءكَُمُ (( يــَـا أَيـهَـــا الـــذِينَ آمَنُـــوا إِ  : لأن هـــذا لاحـــظ أنـــه ذكـــر بعـــد أن قـــال االله تعـــالى هـــذا كـــوني لا : الشـــيخ
عُــوهُن إِلــَى الْكُفــارِ لا الْمُؤْمِنــَاتُ مُهَــاجِرَاتٍ فــَامْتَحِنُوهُن اللــهُ أَعْلــَمُ بإِِيمَــانهِِن فــَإِنْ عَلِمْتُمُــوهُن مُؤْمِنــَاتٍ فــَلا تَـرْجِ 

عَلـَيْكُمْ أَنْ تنَكِحُــوهُن إِذَا آتَـيْتُمُــوهُن أُجُــورَهُن  هُـن حِــل لَهُــمْ وَلا هُـمْ يَحِلــونَ لَهُــن وَآتــُوهُمْ مَـا أَنفَقُــوا وَلا جُنــَاحَ 
ــــ ــــمُ اللــــهِ يَحْكُ ــــمْ حُكْ ــــوا ذَلِكُ ــــا أَنفَقُ ــــتُمْ وَلْيَسْــــألَُوا مَ ــــا أَنفَقْ ــــألَُوا مَ ــــوَافِرِ وَاسْ ــــنَكُمْ وَلا تمُْسِــــكُوا بعِِصَــــمِ الْكَ مُ بَـيـْ

للـي سـبقت كلهـا تشـريعات طيـب هـذا مثـال للشـرعي ايش يصير هذا ؟ شرعي لأن الأمـور هـذه ا]10)[الممتحنة:)

  ؟مثال الكوني

  ...: الطالب

(( فلن أبـرح الأرض حتـى يـأذن لـي أبـي أو يحكـم االله لـي وهـو خيـر الحـاكمين  : يوسفقول أخي  : الشيخ 
يلـزم ) نعم فإذا كان الحكم كونيا أو شرعيا كله مطابق للحكمـة فهـل يلـزم أن نعـرف هـذه الحكمـة أو لا يلـزم ؟ لا )
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لكن يجب علينا أن نؤمن بأنه ما من شيء أوجده االله أو شرعه إلا وله حكمـة لكننـا لقصـورنا يخفـى علينـا كثـير مـن 

  ) (( ويبين االله لكم الآيات واالله عليم حكيم )هذه الحكم نعم 

نْـيَا  (( إِن الـــذِينَ يُحِبـــونَ أَنْ تَشِـــيعَ الْفَاحِشَـــةُ فِـــي الـــذِينَ  : ثم قـــال االله تعـــالى  آمَنــُـوا لَهُـــمْ عَـــذَابٌ أَلــِـيمٌ فِـــي الـــد
إن الذين يحبون أن تشـيع الفاحشـة باللسـان لهـم عـذاب ألـيم  ]19)[النور:وَالآخِرَةِ وَاللهُ يَـعْلَمُ وَأَنْـتُمْ لا تَـعْلَمُونَ )

أن تشـيع الفاحشـة  قلنا إن مثل هذا التركيـب كونـه يـأتي في الجملـة علـى جملتـين يفيـد ذلـك التأكيـد إن الـذين يحبـون

(( إِن الــذِينَ لهــم مــا قــال إن للــذين يحبــون أن تشــيع الفاحشــة عــذاب فجعــل المســألة جملتــين صــغرى وكــبرى فقــول 
هـذه ))  لهـم عـذاب الـيم(( هـذه الكـبرى وقولـه )) يُحِبونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ 

أرجــو أن ننتبــه صـغرى لأــا قائمــة مقـام الاســم المفــرد إذ هـي خــبر والأصـل في الخــبر أن يكــون مفـرد  صـغرى سميــتال

الــذين هــذه الأولى إن  )) ي الــذِينَ آمَنــُوا (( إِن الــذِينَ يُحِبــونَ أَنْ تَشِــيعَ الْفَاحِشَــةُ فِــلأنــه امــس نســيت أن ابحــث 

دأ يحبــون صــلة الموصــول أن تشــيع الفاحشــة في الــذين آمنــوا مفعــول الــذين ايــش إعراــا ؟ اســم إن فهــي في محــل المبتــ

يحبون لهم خبر مقـدم وعـذاب مبتـدأ مـؤخر والجملـة خـبر إن إذن هـذه الجملـة تضـمنت جملتـين صـغرى وكـبرى طيـب 

ــوا لَهُــمْ عَــذَ الكــبرى  امــوع  ــيمٌ (( إِن الــذِينَ يُحِبــونَ أَنْ تَشِــيعَ الْفَاحِشَــةُ فِــي الــذِينَ آمَنُ والصــغرى لهــم )) ابٌ أَلِ

عذاب أليم وسميناها صغرى وإن كانـت مكونـة مـن مبتـدأ وخـبر لأـا خـبر فهـي في مقـام المفـرد لأن الأصـل في الخـبر 

لـه فهـم صـارت الآن جملـة والجميـع جملتـان   الطالب فاهم خـبر مبتـدأ مفـرد تقـول الطالـبأن يكون مفردا تقول مثلا 

  الجملة التي صارت خبرا واالله أعلم . كبرى وهو مجموعهما وصغرى وهو

  لأا آيات كونية واضحة الليل والنهار والشمس والقمر والشرعية 

  ...: الطالب

  لا لا ؟ إهل بينها االله تعالى وهي ظاهرة لكل أحد و  : الشيخ

  بينها: الطالب

للـذين آمنـوا هـدى وشـفاء  (( قـل هـو : لكنهـا ليسـت ظـاهرة لمـن أعمـى االله بصـيرته كمـا قـال االله تعـالى  : الشيخ
ــذين لا يؤمنــون فــي آذانهــم وقــر وهــو علــيهم عمــى أولئــك ينــادون مــن مكــان بعيــد ) ) إذن فبيــان الآيــات وال

إن كانــت كونيــة فهــي واضــحة ولا أحــد يشــك فيهــا وإذا كانــت شــرعية فهــي واضــحة في حــد ذاــا لكــن  تضــاحهاوا

لآيــات الكونيــة ربمــا يعمــى عنهـا بعــض النــاس عنــد التأمــل مـن النــاس مــن يعمــى عنهــا كمـا أنــه أيضــا ربمــا يقــال حـتى ا

لأن من الناس من يظن أن هـذه الآيـات ليسـت مـن فعـل الخـالق وإنمـا هـي طبـائع تتفاعـل ويتولـد بعضـها عـن بعـض 
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وبــدون أن يكــون لهــا مــدبر أو خــالق وعلــى هــذا فتكــون أيضــا الآيــات الكونيــة كالآيــات الشــرعية خلافــا لمــا قررنــاه 

  سابقا

(( إن الـــذين يحبـــون أن تشـــيع الفاحشـــة فـــي الـــذين آمنـــوا لهـــم عـــذاب ألـــيم فـــي الـــدنيا  : ل االله تعـــالىثم قـــا 
) إن الــذين يحبــون الــذين اســم مــن الأسمــاء الموصــولة والمعــروف في علــم الأصــول أن الاســم الموصــول يفيــد والآخــرة )

وقـول المؤلـف شيع بمعنى تنتشر وتظهـر ت)) يحبون أن تشيع الفاحشة (( العموم إن الذين يحبون يكون عاما وقوله 

باللسان هذا تفسير للشيوع يعني تشيع بالقول وتظهر ويتداولها النـاس ولكـن الأظهـر أـا أعـم مـن الشـيوع باللسـان 

وأا تشيع بالفعل بحيث يشاهدهم الناس وبالقول بحيث يشاع عنهم ذلك فهؤلاء الـذين يحبـون أن تشـيع الفاحشـة 

أمـرهم ويتبـين بمعنى أن يظهر  المؤلف باللسان أو يحبون أن تشيع بالفعل اشار إليهالقول كما سواء يحبون أن تشيع ب

هــذه جملــة نســميها جملــة صــغرى إن الــذين ، الــذين ))  لهــم عــذاب ألــيم فــي الــدنيا والآخــرة(( ويشــاهدوه وقــولهم 

كيــد أوكــد ممــا لــو قيــل إن للــذين اســم إن وهــي في محــل المبتــدأ ولهــم عــذاب ألــيم جملــة خبريــة خــبر إن وهــذا يفيــد التو 

بنســبتها  " لأــا تكــون جملتــان كأمــا مكررتــان وقــول المؤلــف أبــينيحبــون أن تشــيع الفاحشــة عــذابا أليمــا مــثلا هــذا 
هــذا بنــاء علــى أن المــراد بالشــيوع شــيوع اللســان والأصــح أنــه أعــم أي بنســبتها إلــيهم فيمــا يقــال فــيهم أو "  إلــيهم

هـذا لـيس بصـحيح لأنـه أراد أن يفسـر العـام بالخـاص لأن "  وهـم العصـبة" وقـول المؤلـف  برؤيتهـا مـنهم فيمـا فعلـوه

الـذين يحبــون أن تشــيع الفاحشــة هــو خــاص بالعصــبة الــذين جـاءوا بالإفــك أو عــام في كــل أحــد ؟ عــام في كــل أحــد 

هـــذه الآيـــة في  إلى يـــوم القيامـــة حـــتى مـــثلا مـــن أراد أو أحـــب أن تشـــيع الفاحشـــة في المـــؤمنين في زمنـــه فهـــو داخـــل

عليـه هــذا لا يجـوز وقـد قـال أهـل العلــم إن العـبرة بعمـوم اللفـظ لا بخصـوص الســبب  وتخصـيص الآيـة بشـيء لا دليـل

لكــن يجــب أن نعــرف أن صــورة الســبب قطعيــة الــدخول يعــني إذا ورد لفــظ عــام بســبب خــاص فــإن الســبب الــذي 

مــوم لـيس قطعيـا ولكنــه ظـاهر فيــه وبيـان ذلــك أن وردت مـن أجلـه قطعــي الـدخول في هــذا العـام وغـيره مــن أفـراد الع

لا ظنية ؟ دلالة ظنية يعني ليست قطعا إذ يجـوز أن يكـون بعـض الأفـراد إدلالة العام على كل فرد من أفراده قطعية و 

لمـاذا فهمـتم ؟كـم يخـالف هـذا العمـوم ولهـذا نقـول دلالـة العمـوم دلالـة اللفـظ العـام علـى عمومـه ظنيـة بحقد خصـص 

؟ لاحتمـــال أن يكـــون بعـــض أفـــراده قـــد خصـــص إلا صـــورة الســـبب يعـــني الصـــورة الـــتي هـــي ســـبب هـــذا نقـــول ظنيـــة 

العمــوم فهــي قطعيــة الــدخول لأنــه مــا يمكــن أن نخرجهــا عــن العمــوم وهــو وارد مــن أجلهــا فمــثلا إن قــال قائــل الــذين 

بــن الصــامت الــذي  يظــاهرون مــنكم مــن نســائهم مــا هــن أمهــام إلى آخــره لــو قــال قائــل إنــه لا يــدخل فيهــا أوس

خـل لـو قـال قائـل إن الرجـل ل هذا غـير صـحيح قطعـا هـو داو ظاهر من زوجته وهو سبب النزول ماذا نقول له ؟ نق

النـبي وهو قائم والناس يظللون عليه وهو صـائم في السـفر فقـال  قد غشي عليه النبي صلى االله عليه وسلم الذي رآه
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لـــو قـــال قائـــل إن هـــذا الرجـــل لا يـــدخل في هـــذا  فـــي الســـفر )( لـــيس مـــن البـــر الصـــوم  : صـــلى االله عليـــه وســـلم

الحديث نقول غير صحيح ولا يمكن لأن الصورة الـتي هـي سـبب النـزول قطعيـة الـدخول غيرهـا مـا قطعـي لكـن ظـني 

عمومـه وإن كـان دلالتــه بخـذ الأفسـر هـذا العمـوم بالخـاص يجـوز ولا مــا يجـوز ؟ لا يجـوز إذا وجـد لفـظ عــام يجـب ...

عامـة في العصـبة فراده ظنية لكن يجب الأخذ بعمومه حتى يأتي دليل على التخصيص فنقول هـذه الآيـة على جميع أ

لهـم عـذاب ألـيم فـي (( ق االله تعـالى نعـم لحـوالآخـرة بالنـار  ...و بالحـد))  لهم عـذاب ألـيم فـي الـدنيا((  اوغيره
أن العـذاب  المتبـادر لنـاب أشـد لكـن الآن العذاب مـا ذكـره المؤلـف وقـد يكـون عـذامن في الدنيا ))  الدنيا والآخرة

وألــيم بمعــنى مــؤلم وأمــا عــذاب الآخــرة فهــو  بمعــنى عقوبــة كمــا أشــرنا إليــه ســابقا وعــذاب  الألــيم في الــدنيا هــو العقوبــة 

  عند االله أيضا

النــبي صــلى االله عليــه وقــول المؤلــف إن حــد القــذف وعــذاب الآخــرة في حــق االله هــذا يشــكل عليــه أنــه قــد ثبــت عــن 

وـذا قـالوا إن الحـدود  )  أنـه مـن أصـاب مـن هـذه الـذنوب شـيئا وعوقـب عليـه فـي الـدنيا كـان كفـارة لـه(  لموس

كفارة لأصحاا كحد الزنا وحد السرقة وغيرها كفـارة لأصـحاا إذ أن االله لا يجمـع عليـه عقـوبتين فعلـى هـذا نقـول 

لكــن مــن أشــاعها هــل مــن الاشــاعات هــذه مــن أشــاع إذا كــان  هــذه فــيمن يحــب أن تشــيع الفاحشــة لكــنإن الآيــة 

ؤمنين لــيس بقــذف لا يقــام عليــه الحــد عليـه حــد في الــدنيا ؟ مــا عليــه حــد مجــرد محبــة الإنســان لشــيوع الفاحشــة في المــ

ان هـذا ير يردعه عن فعله عن هذا الأمر وأما عـذاب الآخـرة فيقـال يعاقب بما يسميه أهل العلم بالتعز ر أو لكن يعز 

وحينئــذ يكــون العــذاب عليــه في الآخــرة وأمــا مــن أقــيم عليــه الحــد في معصــية مــن  ريعــذ بحــد فقــدمــا دام الأمــر لــيس 

كـان هـذا الوعيـد فـيمن يحبـون   طيـب أذا النـبي صـلى االله عليـه وسـلمالمعاصي فإنه يكون كفارة له كما ورد ذلك عن 

  ...: الطالب؟  محمود عبد االله...أن تشيع الفاحشة في المؤمنين فكيف يكون حال من أشاع الفاحشة 

فيكـون قـد ...الذي يشيع أشد من الـذي يحـب أن تشـيع لأن الـذي يشـيع يحـب ويفعـل إذ مـا أشـاع شـيئا :  الشيخ

(( واالله يعلـم وأنـتم لا تعلمـون  : أحب وفعل والذي أحب قد لا يفعل ومع ذلك له عذاب أليم ثم قال االله تعـالى
  ة لا تعلمون وجودها فيهم ها عنهم وأنتم أيها العصبؤ ) واالله يعلم انتفا)

  ...: الطالب

  ...: لا تعلمون وجودها فيهم الشيخ

   ...: الطالب

  


